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  :عنوان المداخلة

  المستدامة  المبادئ والتنفيذ التنمية الشاملة

  )2007مؤتمر بالي إلى   1992   دي جانيرو  مؤتمر ريو  (من 

ات من القرن العشرين ، في الوقت الـذي أصـبحت فيـه    حدثت ثورة هائلة خلال التسعين : ملخص 

البيئية بالتدرج موضوعا مهما في صنع السياسة في أنحاء العالم، وشهدت هذه المرحلة تغيرا  الاستدامة

والبيئة الطبيعية ومقترحات التنميـة المسـتدامة التـي     الاقتصادية عميقا في الإرتباط القائم بين التنمية

،وجدول أعمال القرن الواحد والعشرين الصـادر عـن    1987في عام  ورتلاندبتضمنها تقرير لجنة 

كانت موضع خلاف في ذلك الوقـت، ولكنهـا أصـبحت الآن    .1992لسنة  وجاني رمؤتمر ريو دي 

فمن خلال هذه الورقـة  .مقبولة على نطاق واسع بين مختلف صانعي السياسات والقرارات الإقتصادية

  أي مدى وصلت التنمية المستدامة؟ ىإل:التساؤل التالي  الإجابة على: البحثية نحاول

  :عناصر المداخلة

مدى تنفيذ بروتوكـول   .تووتوكول كيببرو–ة  للتنمية المستدامة شرالمبادئ الع  -التنمية المستدامة 

تحديات العالم في مجال التلوث واستنزاف – نتائجه على الدول النامية  ذات الدخل الضعيف –كيوتو 

  .تالثروا

 باتت فرضـية  ، يختنق فعدا بعض الاستثناءات النادرة  الكوكب :أهمية الموضوع وطرح الإشكالية-1

العلماء ، فإذا لم تتخذ أية تدابير لاحتواء انبعاث الغازات المسببة الاختلال المناخي اليوم تحظى بإجماع 

درجة من الآن إلى نهاية   8.5إلى  4.1، فإن الأرض سترتفع درجه حرارتها من  الحراري  لاحتباس

   .) 1(القرن الحالي مع النتائج الكارثية المتوقعة لذلك

كانت بمثابة لحظة وعي الحكومات للمشـكلة   1992قمة الأرض التي اجتمعت في ريودي جانيور عام 

 ودعت إلى التنمية التي تلبـي  الدول هناك اتفاقية إطارية للأمم المتحدة حول التغيير المناخيفقد وقعت 

فقد أبرز تقريرها الحاجة .احتياجات الجيل الحاضر دون أن تعرض للخطر احتياجات أجيال المستقبل 

ومنذ ذلك الحين بات التفـاوض حـول هـذه     ، واحد آن ة في يالإنمائية والبيئ الاحتياجاتإلى معالجة 

لـك بروتوكـولات    كما يشهد ذ سواء كانت وطنية أو دولية في المحافل الاقتصادية والسياسية المسألة 

  .2007إلى نهاية  1987مختلفة من 

إلـى أي مـدى وصـلت التنميـة     :فمن خلال هذا الورقة البحثية نحاول الإجابة على التساؤل التالي 

  المستدامة؟

  

                                                 
 



  

  :تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهدافأهداف الدراسة  -2

  .علي استغلال الموارد الاقتصادية  المستدامة  وإبراز أثر هذه المسيرة ةتقديم مسيرة التنمي -

  . إبراز العلاقة بين التنمية المستدامة والبيئة-

  .الخاصة بالتنمية المستدامة  تأبعاد مختلف القرارا -

  .تأثير قرارات القمم المختلفة على اقتصاديات الدول النامية -

  :تعتمد هذه الدراسة على أسلوبين اثنين  :منهجية الدراسة -3

a- لبيان مختلف المبادئ والعناصر و المفاهيم الخاصة بالتنمية المستدامة : ي التحليليالوصف.  

b-  بيان مختف المراحل التاريخية للتنمية المستدامة: التاريخي.  

  :خطة الدراسة-4

  .مفهوم التنمية المستدامة -1    

  .التنمية المستدامة عناصر -2    

  التنمية المستدامةمبادئ -3    

  مةادالقمم المختلفة للتنمية المست-  4   

  .نتائج   مؤتمر كيوتو -    

  .مؤتمر بالي ونتائجه  -    

  .خاتمة      -5  

  . مفهوم التنمية المستدامة -1

  :هذه العبارة تتكون من كلمتين  -

هذا المصطلح ظهر بعد الحرب العالمية الثانية وبالأخص بعد ظهور الدول المستقلة : التنمـــية 

وتعني إحداث تغيرات فـي جميـع مجـالات الحيـاة     ).التي كانت عبارة عن مستعمرات(  حديثا

التنميـة  ( وبمعنى آخر .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتكون في مستوى تطلعات هذه الشعوب 

 يهي العملية الهادفة إلى القضاء على التخلف وتطوير مختلف فروع الاقتصاد الـوطن  الاقتصادية

لتحقيق أهداف .التكنولوجية واستخدامها في شتى الميادين الإنتاجية  لفادة من أحدا لوسائعبر الاست

  ).2()اقتصادية واجتماعية وثقافية 

  

                                                 
  



  

  .دائمة حاضر ا ومستقبلا:المستدامة

حيث أن المبـدأين  .سلط عيها الضوء بصورة واضحة  1992إلا أن مؤتمر ريودي جانيرو لسنة -

تنمية في ال قإنجازا لحضرورة (المؤتمر يعرف التنمية المستدامة بأنها الثالث والرابع الذي خرج به

  .)3()الحاجات التنموية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبلبحيث تتحقق على نحو متساو 

عملية التنمية التي تلبي أماني وحاجات الحاضرين دون تعريض قـدرة أجيـال   ( وبعبارة أخرى 

  ).4)(طرالمستقبل على تلبية حاجات للخ

  :ويندرج تحت هذا التعريف الموجز عدد من القضايا الهامة 

ان التنمية المطلوبة لا تسعى لتقدم بشري موصول في أماكن قليلة ولسنوات معدودات       -

  .، بل للبشرية جمعاء وعلى امتداد المستقبل البعيد 

الأجيال القادمـة علـى    أن هذه التنمية هي تنمية تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة·

  .توفير احتياجاتها 

ا حتياجات لا يمكن إدامتهـا إلا عنـدم  من الا الأساسين مستويات المعيشة التي تتجاوز الحد الأدنى إ·

  .تراعى مستويات الاستهلاك في كل مكان متطلبات الإدامة على المدى البعيد 

يا ، ومن ثم فـإن التنميـة المسـتدامة    ن الاحتياجات كما يتصورها الناس تتحدد اجتماعيا وثقافإ -

  .) 5(القيم التي تشجع مستويات الاستهلاك التي لاتتخطى حدود الممكن بيئيا انتشارتتطلب 

وتمتلـك عوامـل     إذن فإن التنمية المستدامة هي تعبير عن التنمية التي تتصف بالاستقرار      

لتنموية التي درج العلماء على إبرازها الاستمرار والتواصل ، وهي ليست واحدة من تلك الأنماط ا

شمل هذه الأنمـاط كافـة ،   الاجتماعية،أو الثقافية ، بل هي ت، مثل التنمية الاقتصادية ، أو التنمية 

فهي تنمية تنهض بالأرض ومواردها ، وتنهض بالموارد البشرية وتقوم بها ، فهي تنميـة تأخـذ   

  .دمة في التمتع بالموارد الأرضية بنظر الاعتبار البعد الزمني وحق الأجيال القا

 :التنمية المستدامة عناصر - 2

  .النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة  تتألف من ثلاث عناصر رئيسية هي   

                                                 
  
 
  



  

يستند إلى المبدأ الذي يقضي بزيادة رفاه المجتمع إلى أقصى حد والقضاء :العنصر الاقتصادي -أ 

" ويشـير مفهـوم   . ل الموارد الطبيعية على النمو الأمثل وبكفـاءة  على  الفقر من خلال استغلا

  . الأساسية لفقراء العالم الذين ينبغي إبلاؤهم الأولوية الأولى " الاحتياجات 

يشير إلى العلاقة بين الطبيعة والبشر ، وإلى النهوض برفاه الناس  : العنصر الاجتماعي -ب 

ية والتعليمية الأساسية ، والوفاء بالحد الأدنى من ، وتحسين سبل الحصول على الخدمات الصح

كما يشير إلى تنمية الثقافات المختلفـة ، والتنـوع ،   . معايير الأمن ، واحترام حقوق الإنسان 

  . والتعددية ، والمشاركة الفعلية للقواعد الشعبية في ضع القرار 

والبيولوجيـة وعلـى الـنظم    يتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد الماديـة   :العنصر البيئي -ج

  .والنهوض بها  الأيكلوجية

المتقدمة والنامية على السواء مفهوم التنمية المستدامة ، وتطور  الدولالعديد من  توقد اعتنق 

تصور هذا المفهوم مع مرور الزمن ، إذ أنه كان سابقاً يركز على البعد البيئي وأصبح حاليـا  

  .)6(عملية تشتمل على أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئيةيركز على التنمية المستدامة بوصفها 

على ثلاث ركائز للاستدامة اقتصادية وبيئية واجتماعية  أوضحوقد ركزت التعاريف الحديثة بصورة    

وهذه الركائز تبرز الحاجة إلى أن تؤخذ بالحسبان ليس الناحية البيئية للاستدامة ، أو حتى النـواحي  . 

والتفكير بشان الاستدامة الاجتماعية ليس متقدما . ة لها ، بل أيضا نواحيها الاجتماعية البيئية والاقتصادي

  .الأخريينبعد مثل التفكير بالركيزتين 

  :مبادئ التنمية المستدامة-3

تبناها البنك العالمي للإنشاء والتعميـر تقـوم    شاملة العشرين بدأت تتبلور عقيدة بيئيةنهاية القرن فمع 

  :أساسية ئعشر مبادعلى 

الموارد المالية التشدد فـي   اقتضت خطورة مشكلات البيئة وندرة: تحديد الأولويات بعناية: المبدأالأول

( الشـرقية   لأوروبافكانت خطة العمل البيئي .وضع الأولويات ، وتنفيذ إجراءات العلاج على مراحل 

الأعضاء في المنطقة تمثل جهدا رائدا  نالبلداالتي أعدها البنك العالمي والاتحاد الأوروبي ، وكل )سابقا

قائمة على التحليل التقني للآثار الصحية والإنتاجية والإيكولوجية  ومؤثرا في هذا الصدد ، وهذه الخطة

تبـين   1992ففي دراسة جرت سنة .وتحديد المشكلات الواجب التصدي إليها بفعالية .لمشكلات البيئة 

بلد ثم مشكلات الأميانت ، وأمكن التوقـف عـن اسـتخدام    أن التلوث بالرصاص من أهم مشكلات ال

                                                 
  



  

دولة تعمل جـديا علـى تحديـد الأولويـات     50البنزين المحتوي على مادة الرصاص ، والآن حوالي 

  .بمشاركة المجتمع المحلي

كانت معظم السياسات البيئية بما فيها السياسات الناجحة مكلفة :   الإستفادة من كل دولار: المبدأ الثاني

البلدان النامية استخدام الأسا ليب مرتفعة التكاليف التي تستخدم تقليديا فـي   عولا تستطيدون مبرر ، ب

البلدان الصناعية ، ومن ثم بدأت التأكيد على فعالية التكلفة ، وأفادت الجهود في هـذا المجـال بلـدان    

ازات كثيرة بموارد محدودة ، إن هذا التأكيد يسمح بتحقيق انج ).التشيك، الشيلي، المكسيك(عديدة مثل 

وهو يتطلب نهجا متعدد الفروع ، ويناشد المختصين والاقتصاديين في مجال البيئة العمل سـويا علـى   

  .تحديد السبل الأقل تكلفة للتصدي للمشكلات البيئية الرئيسية

 في مجـال البيئـة سـوف    بعض المكاسب  :اغتنام فرص تحقيق الربح لكل الأطراف: المبدأ الثالث

تتضمن تكاليف ومفاضلات ، والبعض الآخر يمكن تحقيقه كمنتجات فرعية لسياسات صممت لتحسـين  

الكفاءة ،والحد من الفقر ، ونظرا لندرة الموارد التي تم تكريسها لحل مشكلات  البيئة ، منهـا خفـض   

المثـال   فعلـى سـبيل  .الموارد الطبيعية هو أوضح سياسة لتحقيق الربح للجميع  لاستخدامعلى  الدعم

انخفض الدعم بمقدار النصف للطاقة في البلدان النامية إنخفض الدعم على مياه الري التي تبلغ أكثـر  

. ــ كولومبيـا  نالفيليبي–من كل المياه المستخدمة ، إجراء بعض الدول مثل جنوب إفريقيا %80من 

يتوقع أن تكـون لـه   إصلاحات زراعية تعتمد وتستند على قواعد السوق ويتم عن طريق التفاوض ، و

  .آثار مفيدة على البيئة

إن الحوافر القائمة على السوق والرامية إلى  : استخدام ادوات السوق حيثما يكون ممكنا: المبدأ الرابع

خفض الأضرار الضربيبة  هي الأفضل من حيث المبدأ والتطبيق ، فعلى سبيل المثال تقـوم بعـض   

دفق النفايات ، رسوم قائمة على قواعد السوق بالنسبة لعمليات الدول النامية بفرض رسوم الإنبعاثات وت

الكربون ، وتقوم تايلندا وماليزيا بفـرض   أكسيدتفرض الصين رسوما على انبعاثات ثاني .الاستخراج 

  .نفس رسوم على النفايات

ياسـات  يجب العمل على تنفيذ س: الاقتصاد في استخدام القدرات الادارية والتنظيمية: المبدأ الخامس

فرض ضرائب على الوقود ، أو قيود الاستيراد لآنواع معينة من المبيـدات  : أكثر تنظيما وقدرة مثل 

الحشرية ، إدخال مبدأ الحوافز على المؤسسات الصناعية التي تسعى إلى التقليل من الأخطار البيئيـة  

ييم الداء البيئي ، ومثـل  ادخلت نظاما يتكون من خمس نجوم لتق1996فعلى سبيل المثال اندونيسيا سنة 

هذه الحملات الرامية إلى إطلاع الرأي العام ونشر الوعي العام يكون لها غالبا تأثير أقوى من الـنهج  

  .الأكثر تقليدية

يجب على الدولة التعامل بجدية وموضوعية مع القطـاع    :العمل مع القطاع الخاص: المبدأ السادس 

 ـلعملية الاستثمارية ، وذلك من خلال تشجيع التحسينات الخاص ، باعتباره عنصرا أساسيا في ا  ةالبيئي

  .الذي يشهد بأن الشركات لديها أنظمة سليمة للإدارة والبيئة  14000نظام الإيزو  وإنشاءللمؤسسات 



  

توجيه التمويل الخاص صوب أنشطة تحسين البيئة مثل مرافق معالجة النفايـات ، وتحسـين    -

  .كفاءة الطاقة

ما تكون فرص النجاح  عند التصدي للمشكلات البيئية لبلد:الإشراك الكامل للمواطنين : السابع  المبدأ

  :قوية بدرجة كبيرة ، إذا شارك المواطنون المحليون ومثل هذه المشاركة ضرورية للأسباب الآتية

  .قدرة المواطنين على المستوى المحلي على تحديد الأولويات  - 1

 .لولا ممكنة على المستوى المحليأعضاء المجتمعات المحلية يعرفون ح - 2

 .أعضاء المجتمعات المحلية يعملون غالبا على  مراقبة مشاريع  البيئة - 3

  .إن مشاركة المواطنين يمكن أن تساعد على بناء قواعد جماهيرية تؤيد التغيير - 4

 الحكومات الاعتماد على الارتباطـات  يجب على: توظيف الشراكة التي تحقق نجاحا: المبدأ الثامن  

وتنفيذ تـدابير  )  منظمات المجتمع المدني، وغيرها -القطاع الخاص –الحكومة :( الثلاثية التي تشمل 

  .متظافرة للتصدي لبعض قضايا البيئة

فبوسع المديرين البارعين إنجاز  :تحسين الأداء الإداري المبني على الكفاءة والفعالية : المبدأ التاسع 

لتكاليف ، ومن أمثلتها ففي دول أوروبا الشرقية سابقا تمكن أصـحاب  تحسينات كبيرة في البيئة بأدنى ا

بفضـل تحسـين   % 80إلى % 60مصانع صهر الرصاص من خفض نسبة التلوث للهواء والغبار من 

تنظيم المنشآت من الداخل مع استثمار قليلة ، وفي مصر أدت المساعدات الفنيـة إلـى تحسـين أداة    

  .ن أسوإ إلى أفضل أنواع الاداء التي تمارس في العالم الناميمصانع الصلب إلى تحويل أدائها م

عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة ، فإن الوقاية تكون أرخص  : إدماج البيئة من البداية: المبدأ العاشر 

تقييم وتخفيف الضـرر المحتمـل مـن     كثيرا وأكثر فعالية  من العلاج وتسعى معظم البلدان الآن إلى

الجديدة في البنية التحتية ، وأصبحت معظم الدول تضع في الحسبان التكـاليف والمنـافع   الاستثمارات 

كما أنها تجعل من العالم البيئي عنصرا فعـالا فـي   .المتعلقة بالطاقة  إستراتيجيتهاالنسبية عند تصميم 

  .والاجتماعية والتجارية والبيئية إطار السياسات الاقتصادية والمالية

أن المبادئ العشرة يسترشد بها الآن جيل  جديد من صانعي السياسة البيئيـة فـي   سبق نستنتج  مما*

الجديدة التي تتميز بمزيد من التشدد في إدماج تكاليف ومنافع البيئة في تقريـر   ةالبيئيالعالم ، والعقيدة 

 يجعل من السكان مكان الصدارة في الاستراتيجيات البيئية ، ويشـخص ويعـالج البواعـث   . السياسة

  .السلوكية للإضرار بالبيئة

كما أن هذه المبادئ تعتبر تحديا عاجلا للغاية ، وهو تحد يتطلب من الاقتصاديين وكل رجـال العلـم   

7(المشاركة على نحو كامل في مجابهته والمسئولين


